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استطلاع/
محمد درويش علي

كتـابـة الــدستـور تـشكل أهـميـة كـبيـرة في
حيـاة العــراقيـين، وهي الـتي تجـعلهم في
ـــــداً عــن نـــظـــــام المــــســـــار الــــصحــيـح بعــي
)الـقرارات( والاحـكام المـرتجلـة، والأوامر
الآنيــة التـي تنـتهي في لحـظتهـا، لــذلك
فإن الـدستـور هو المـنظم لـسيـر المجتمع
بـــالإتجـــاه الــصحـيح، ويـجعل الأمـــور في
أمــاكنهـا الحقـيقيــة، ويجعل المــواطن في
منـأى عـن كل الاشكــالات التـي يتعـرض
لها، في ظل غياب الـدستور، انطلاقاً من
هـذه الاهـميـة، تــوجهنـا بـالـسـؤال الآتي:
كـيف تنـظـر الــى كتـابـة الــدستـور؟! الـى
عـــدد مـن العــــاملـين في الحـقل الـثقـــافي

العراقي، وكانت هذه اجاباتهم..
علي الفواز )شاعر وناقد(:
منعطف تأريخي مهم في

الزمن العراقي.
لاشـك في ان كتـابــة دستـور دائـم للعـراق
ومشـاركـة الـطيف المجـتمعـي في التعـرف
علـــى افكـــاره وآلـيـــاته تمـثلان مـنعــطفـــاً
تــاريخيــاً مهمـاً في الــزمن العــراقي... اذ
تمـثل هــذه الـكتــابــة تـصــوراً واضحــاً عن
طـبــيعــــة الــــدولــــة الجــــديــــدة وعلاقــتهــــا
بمفاهـيم كانـت تدخل في المحظـور دائماً
وهذا بـطبيعة الحال يمنح المواطن وعياً
اجرائياً بحقوقه والتزاماته.. فضلاً عن
ــــدســتــــور وأول مــــرة ســيـــضع ان هــــذا ال
الـــدولـــة كـجهـــاز وبـنـيـــة أمـــام المجـتــمع،
واظـن ان هــــذه العــملـيــــة بــــرمــتهــــا هـي
تجــاوز للمـألـوف.. وربمـا تجــاوز للكـثيـر
مـن الـبـــداهـــات الـتـي اعـتـــادهـــا المـــواطـن
والـذي يجـد في الحكـومـة القـديمــة بيت
الاشبــاح الــذي يـصـنع الــوهـم والقــانــون
ـــــر والحـكــم.. وهـــــذا لــيــــس مــن الــيــــســي
تجــاوزه.. اذ سـنكــون امـــام زمن آخــر.....
نحن بحـاجة جـداً الى صـدمة دستـورية
تـعرفـنا بـزمن سيـاسي مخـتلف وتضعـنا
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كيف تنظر الى كتابة الدستور؟

الأدباء: كتابة الدستور حجر الأساس في بناء الدولة الجديدة
فـيـــدرالـي قـــائـم علـــى الايمـــان بـــاحقـيـــة
الانــســـان بــــأن يعـيـــش ويعـمل دون ايمـــا
مـظهـر مـن مظـاهـر المــراقبـة والمحــاسبـة
وابعاد الـدستور ابعـاداً تامـاً عن الادلجة

الفردية مهما كانت.
الأديب والإعلامي جمال

الهاشمي: نريد دستوراً يأخذ
في الإعتبار مكونات المجتمع

العراقي
يجـب ان يكـتب الــدستــور العــراقي علـى
وفق اســـس ومعـــايـيـــر تـنــظـــر الــــى واقع
الـشـعب العـراقـي ومكـونـاته الاثـنيــة من
جـــــــانـــب الـــتـعـــــــدد الـقـــــــومـــي )الاكـــــــراد
والتـــركمـــان والكلــد وآشـــوريين( يـضــاف
الى واقع سيـاسي قائم وجـزء من قضية
كـبيـــرة وهي كـــردستــان العــراق، واضـعين
ــــديمقــــراطـي ــــار الـنـمــــوذج ال في الاعـتـب
والتعـايـش الـسلـمي داخل هـذا الاقلـيم،
وان يأخذ بنظـر الاعتبار التعدد الديني
في العراق وعلـيه اتمنى فصل الدين عن
الدولـة على ان تـبقى الهـوية الاسـلامية
للـدولـة العــراقيـة والحفـاظ عـليهـا، وان
يكـون هناك فصل للسلطـات التشريعية
والـتنـفيــذيــة والقـضـــائيـــة وجعل رجــال
الدين وكل القـيادات الدينـية الاسلامية
والمــسـيحـيـــة والمـنـــدائـيـــة رمـــوزاً وطـنـيـــة
تحـافـظ علـى الـوحـدة الـوطـنيـة بـعيـداً
عــن خلق تـيـــارات تـخلق لـنـــا حـــالـــة مـن
الطائفية أو بداية لتكوين دولة طائفية
ـــــة ديمقــــراطــيــــة ــــدول ــــسعــــى ل ونحــن ن

فيدرالية موحدة.
الشاعر عبد اللطيف الراشد:
ننتظر بفارغ الصبر دستورنا

نحنّ الـى كتـابـة دستـور يمثـل تطلعـاتنـا
وآمـــالنــا، في الـعيــش بكــرامــة وحــريــة في
ظل المـتغيـرات الـسيـاسيـة الكـثيـرة الـتي
يـشهدهـا بلدنـا لقد عـانى العـراق  نظام
)القرارات( التي تشرع اليوم وتلغى غداً،
ننـتظـر بفـارغ الـصبـر دستـورنـا العـراقي
الجــديــد، المــأخــوذة نـصــوصـه من صـلب

المجتمع العراقي، بجميع اطيافه.
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بالسقف اولاً..؟
اجـد ان )الـدستـور( المـزمع كتـابـته يجب
ان يعرف اولاً.. وشـرح آليـة كتـابته، ذلك
لان الانسـان العراقـي المغيب منـذ عقود،
لـيــسـت لــــديه ايــــة فكــــرة أو خلفـيـــة عـن
مــصــطـلح )الــــدسـتــــور( هــــذا ومـن هـنــــا
فعلى الجـهات المعنـية بكـتابته ان تـسعى
وعبــر قنـواتهــا الإعلاميـة إلـى اسـتفتـاء
حـول اخـتيـار الـشكل الانــسب للــدستـور
الـذي نـريـد امـا من نـاحيــة نظـرتي الـى
كتـابـة الــدستـور، فــاقتـرح تـشكـيل لجنـة
خـــاصـــة يـتـم اخـتـيـــارهـــا بــشـكل يـــرضـي
الجميع، ويجب ان لايكـون خاضعـاً لاية

سلطة سواء كانت مؤقته أم منتخبة.
الـــدستــور يكـتب بــرويـــة وتبــادل وجهــات
نظر ليكـون )المرجع( الحقيقـي لتنظيم

شؤون الناس.
ولابـــد لنــا مـن ان نتـســاءل.. هـل كتــابــة
الــدستــور ضــرورة في هــذه المــرحلــة الـتي
يـغلــب علــيهـــا طــــابع الـغلـــو والـتــطـــرف
والـتـــأزم..؟! اعـتقـــد ان هـنـــاك اولـــويـــات
تفــرض نفــسهــا قـبل الـشــروع في كـتــابــة
ــــى ثقــــافــــة ــــدســتــــور نحــتــــاج ال هــــذا ال
)ديمقــراطيـة( والــى شفــافيــة واستقـرار
وامــن وكهــــربــــاء ومــــاء وطحـين قــبل ان

نقفز قفزة تودي بنا الى الهاوية..!
القاص شوقي كريم: عقد

اجتماعي بين تكوينات
المجتمع

الدسـتور تعريفـاً هو عقد اجـتماعي بين
تكــوينـات المجـتمع الـواحـد.. وقــد يكـون
ــــاً أو شفــــاهـيــــاً.. هــــذا الـعقــــد تحــــريــــري
واعـتقـــد ان المجـتــمع العـــراقـي قـــد اقـــام
دستـوره الـشفـاهـي منـذ سقـوط الـنظـام
نتـيجـــة وضعه الـــدينـي والعـشــائــري....
ومحاولـة كتابة الدستـور انما هي ناشئة
مـن تكــوين الــدولــة العــراقيــة ويـجب ان
يلـتفـت المــشــرع الـــى مجـمــوعـــة حقـــائق
اهمها الايمان بـالشرائع السمـاوية كافة
كمـصــدر لـلتـشـــريع القــانـــوني واعـتمــاد
ــــــداً عـــن ايمــــــا ــــــة بـعـــي ــــــدأ المــــــواطـــن مـــب
محــاصصــات مهمـا كـان نـوعهـا وتـثبـيت
المبـادئ الاسـاس لبنـاء عـراق ديمقـراطي
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ان عــملـيـــة كـتـــابـــة الـــدسـتـــور هــي وضع
ــــشعــب ــــة ال ــــاء دول حجــــر الاســــاس لــبــن
والديمقـراطية وممـارسة الحـرية المبـنية
علـى احتـرام حقوق الاخـرين وبنـاء هرم
الـدولـة الكـبيـر وتــأسيـس هـويـة المــواطن
بعـــد ان غـيـبـت وطـمــسـت هــــذه الهـــويـــة
وصــــارت حكـــراً لـقلـــةٍ شــــاذة تحكـم هـــذا

الوطن.
ان كتـابـة الـدستـور علـى أسـسٍ صحيحـة
مستـوحاة من تجـارب الشعـوب المتقـدمة
بخــصـــوصـيـــة عـــراقـيـــة تـنـــاسـب جـمـيع
الاطـيـــاف ولا تغـبن أيــة فـئـــة مهـمــا كــان
عـددهـا سـوف يكـون هـذا الـدستـور طـوق
الـنجـــاة الـــذي يحـملـنـــا الـــى بـــر الامـــان
ويمـنع هــذا الخــراب المــستـشــري في هــذا
الـــوطـن الجـــريح، هــــو ان نكـتـب دسـتـــوراً
ليبـرالياً تـشارك في كـتابتـه نخبة وطـنية
مخلـصــة مـثقفــة عـلمـــانيــة تــسيــر علــى
ــــاهج الـعلـم والـتــطــــور والإفــــادة مـن مـن
دروس الاخرين حتى يـتوارى هذا المرض
العضــال وتنكفـئ النفـوس الضـالــة التي

تريد بالعراق الشر.
الأديب والاعلامي علي

خصباك: المشروع الاهم في
تاريخنا

ــــدأ هل نــــســتـــطـــيع ان نــبــنــي بــيــتــــاً ونــب
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ذلـك بمعـنــى انـنـــا بحــاجــة الــى دسـتــور
ــــى انـــســــان يقــــوم يحـمـي الانـــســــان وال
بـحمــايــة الـــدستــور الــذي لايـضـيع حق
احد مثلمـا يحتم عليه ان يحترم وجود

غيره وحقوقه.
القاص صلاح زنكنة: نريد

دستوراً علمانياً
يـبـــدو ان قـضـيـــة كـتـــابـــة الـــدسـتـــور هـي
القــضـيــــة الاكـثــــر سخــــونــــة في الــــوضع
الــسيــاسي الـراهـن، وهي قـضيـة شــائكـة
حقــــاً لكـنهـــا لـيــسـت بهــــذا الحجـم مـن
الـتهـــويل والــتفخـيـم والاسـتحـــالـــة، كل
ــــدســتــــور ــــشعــــوب مـــــرت بمخــــاض ال ال
ــــشـــــريـعه، واســـتعـــــانـــت بمفـكــــــريهـــــا وت
ومـثقفـيهــا وعـقلائهــا وسـنـت مــاتــريــده
اؤكــــد ان ثلاثـــة اربـــاع دســـاتـيــــر العـــالـم
المتحضـر متشـابهة، وكل هـذه الدسـاتير
تبـنت الــديمقـــراطيــة وحقــوق الانـســان
والحريات وهي بالتالي دساتير علمانية
ارى ان يكـون الدسـتور العـراقي علـمانـياً
ويكـتـب مـن قـبل أنــاس حــريـصـين علــى

العراق ومستقبله.
الشاعر محمود النمر: الحجر

الاساس في بناء دولة
الديمقراطية
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الـى الابـد والـدلـيل انه اليـوم يعـد عـدته
وذخيـرته لـيشـارك بـاسـتنهـاض الثقـافـة
ـــــدويــن كـــــامـل الحقـــــوق ـــــة وت العـــــراقــي

والواجبات من خلال الدستور.
الشاعر فائز الشرع: نريد
دستوراً شاملاً يؤطر حياة

العراقيين
لعل أهـم مـــايمكـن ان يـضـمه الــدسـتــور،
ويكــون شــاملاً يــؤطــر كل مــواده، قــضيــة
الانـسان، ومـتابعـة آثاره ورعـاية انـشطته
والاحـاطــة بكل دقـائق مـايـكتـنف حيـاته
مـن مصــاعب، ومـا تـواجـهه من عــراقيل،
ومــــايعـمـل علــــى تحفـيــــزه علــــى المــــزيــــد
حـيـنـمــــا تكـــون الابـــواب مـــشـــرعـــة أمـــام

مايقوم به من انجاز.
مـــااعـنـيـه ان يكـــون الانــســــان علــــى وفق
اقصى مايتمتع به ضـمير الانسانية من
حـــدود-هــــو المحكــم في كل مـــادة، ومـــادام
المعيـار هـو الانسـان فـان الافكـار المقتـرنـة
به سـتــسقـط مـن الحــســـابـــات فلا يعـــود
ثـمـــة تمـيـيــــز علـــى أســـاس، الانـتـمـــاء أو
الـعقيـدة، ومـاهـو أخـطــر من وضع المـادة
ــــو حــملــت هــــذا ــــة حــتــــى ل ــــدســتــــوري ال
الاهـتمــام بــالانـســان ان تكــون مـن القــوة
بحـيـث لاتـتجــاوز الــسلـطــات تــشـــريعـيــة
كــانـت ام تـنفـيــذيـــة، ويجــرم مـن يـتعـمــد
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أمــام حقــوق المـــواطنـــة وعنــونــة الهــويــة
والــــوجــــود ومفــــاهـيـم كــــانـت جــــزءاً مـن
اجـنـــدة الـــدولـــة القـــديمـــة مـثل الـــدولـــة
ـــــة، حقــــوق ـــــديمقــــراطــي الــصــــالحــــة، ال

المواطنة وغيرها.
القاص حميد المختار: بداية
حياة ديمقراطية وقانونية

جديدة
انــا انـظــر الــى الــدستــور كبــدايــة لحيــاة
ديمقـراطيـة دستـوريـة وقـانـونيـة جـديـدة
تـنظـر الـى الانـسـان العـراقي كـائنـا حيـاً
يحـتــــرمـه القــــانــــون ويــضـع له اعـتـبــــاراً
ويحـسب له حـسـابـاً ويـنظـر الــى المثقف
العراقي كزبدة وثمرة لهذا المجتمع، لان
المــثقـف العــــراقــي بعــــد ان دفع أثـمــــانه
الكـبـيـــرة مـن تهـمـيــش واقـصـــاء وسجـن
وتعذيب وتغرب ونفي، بعد كل هذا عليه
ان يتـنفـس الـصعــداء الان ولا يـتم هــذا
الهـــدوء وهـــذا الامـــان وهـــذا الانــصـــاف
ــــاك مجـتـمـع القــــانــــون مــــالـم يـكـن هـن
ومجتمع حـرية وتعـددية يحـمي المثقف
ــــة مــن دون ويـــصــــون لـه حقـــــوقه كـــــامل

نقصان.
لـيــس هــــذا فقــط انمــــا علـــى المـثـقف في
هــــذا الــــوقـت بــــالــــذات ـ أي وقـت كـتــــابــــة
الــدستــور ـ ان يكـون ضـمن مــواده المهيـأة
للتــدوين ويكــون الصـوت الفــاعل، ان لم
يشـارك هــو مشـاركـة مبـاشـرة وفعـالـة في
ــــــرفع ـــــدســتـــــور، فـعلـــيه ان ي ـــــة ال كــتـــــاب
المقتـرحـات والافكـار التـي تسـاعـده علـى
العيـش بحـريـة وكـرامـة كـأي كــائن علـى
وجه البسيطة من دون مصادرة وطغيان
ـــــذلــك ارى ان مهــمـــــة ـــــومــي، ل ومـــــوت ي
المــثقـف العــــراقـي في هــــذه المــــرحلــــة مـن
اخـطـــر مــــراحله الـتـي مـــر بهـــا، لان مـن
ـــــداعه ــــونـــته واب خـلالهــــا ســيــثــبــت كــيــن
ويـحافظ علـى أمنه وأمانه ويـدوّن تراثه
ويعــــد العــــدة لمـــســتقــبل جــــديــــد حــــافل
بـــالـتــطـــور والـتـثـــاقـف والانفـتــــاح علـــى
الاخــر وعلــى حـضــارات العـــالم المـتقــدم
والا فـسـيعــود القهقــرى الــى الــوراء الــى
حـيـــاة الفـــرد في القـــرون الـــوسـطـــى وفي
اعتقـادي هذا مـاتجاوزه المـثقف العراقي
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الرسام صدر الدين أمين  .. الكائن الشبيه بالانسان
بـبعـضهــا عـبــر المـســافــات الـشــاسعــة عـن طــريق
حلقــة ســريـــة( كمــا يقـــول النــاقــد هــربــرت ريــد،
وبـذلـك يحقق صـدر الــدين المـتحققــات الثلاثـة
الـتـي يفـتـــرضهــا ريــد مــوجــودة في هــذا الـنـمـط
الــسحـــريّ، حـيـث يفـتـــرض صـــدر الـــديـن وجـــود
الـشـبه بـين كل كــائنــاته بــاعـتبــارهــا ذات طبـيعــة
واحدة ومـتماثلـة، بينمـا يتحقق وجـود الاتصال
الـسـابق بـينهـا طــول منجـز كـامل هـيمـنت عـليه
هذه الكائنات سنوات طوالا، كما أن الصورة ، أي
تحقّق وجـود هذه الكـائنات عـلى سطح اللـوحة ،
تحقـق التـشــابه )= الـتمــاثل( الــشكـلي ، وبــذلك
يكـون صـدر الــدين امـين مهيــأً للبـدء )بـالـعمل(
الــسحــريّ ، أي تحـــويل تـلك الــوحــدة الـصغــرى
ـــى وجه الخــصـــوص( الـــى عــمل )الـــشـــامـــان عل
سحــريّ يــؤكــد جــوهـــر الحيــويـــة التـي يمتـلكهــا
الـنمــوذج )= الأصل( ، ويكـون صـدر الـديـن امين
)قـد اتخذ لنـفسه تدريجيـا صفة السـاحر وقوته
بفـعل قدرته الابتكـارية( القـادرة على اسـتحضار
روح )=حيـوية( الشامـان السحرية وقـواه الفعاّلة
الـروحيـة الغــامضـة والمـتخفّيـة عـن الانظـار، وان
هــذه القــوى لا يمكـن إدراكهــا إلا بقـــوة الخيــال ،
خـيــال له الـطــاقـــة الكــامـنــة علـــى الكــشف عـمــا
خلف المـــرئـيـــات ومـــا وراء الـــواقع ، وهـي الـــرؤيـــة
ذاتها الـتي كان يؤسس عليهـا )بول كليه( حينما
كـان يطمح الى تـصوير مـا لا يرى ، الى الـسامي
المـتخفي ، من خلال الاختزال المتـواصل للمرئي
من )ادران( الــواقـعيــة ، والـبحـث عن مــا يــسمـيه
هـربرت ريـد )مبـناه الأسـاس او هيكله(. إن عـالم
صدر الدين امين ، كـما هو عالـم الرجل البدائي
، عــالم واحــد تمتــزج فيه المـادة والـروح في علاقـة
تـــواشـج تكـــون المحـــافــظـــة علـيهـــا أولـــى شـــروط

القراءة الناجحة لمنجزة التشكيلي.   
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شبيهة بالإنـسان ، في زي حيواني ، وهي تنخرط
في رقـصـــات سحـــريـــة مع قــطعـــان مخــتلفـــة مـن
الحـيـــوانـــات. كـــائـن يـــرقـص وهـــو يـــرتـــدي جلـــد
حـيـــوان بقـــرون وراس حــصـــان او ربمـــا ذئـب، انه
اكثر تلك الأشكـال غموضا، واثارة ، ورمزية . انه
)زعـيم بـدائي( ، او )الـه للحيـوانـات( وقـد تحـول
archy   بفعل قناعه الـى )صورة نمطيـة علوية
 (type، او هـو )تمثيـل للقوة الـطاغـية في داخل
ــــــــة ــــــســــــــان( إذا أخــــــــذت مـــن خـلال مـقــــــــارب الإن

سيكولوجية.
حـين هـمـمـت بـــالكـتــابــة ، هــذه المــرة عـن مـنجــز
الـرسام صـدر الديـن امين ، هيمـنت عليّ فكـرتان
: أولاهـمـــا إيمـــانه، الـــراسخ بمـبـــدأ الـــروحـــانـيـــة
 animismوهـو مفهـوم يعنـي ، من وجهـة نظـر
)تـايلـور( ، بـأن كل الأشيـاء ذات القـداسـة ، سـواء
منها الحيـة، وغير الحيـة ، كانت باعـتقاد الرجل
الـبـــدائـي ، تـــسـكــنهـــا روح( ، بـيـنـمـــا اقـتـــرح )د.
مــاريـت( في كـتـــابه مـــدخل الــديـن ، إضــافــة نــوع
جـــديـــد أطلـق علـيه اسـم     animatismوقـــد
ـــــرجــمـــتهـــــا )الإحــيـــــاء( ، وتعــنـــي )تلـك تـــصح ت
المجمــوعــة مـن الأشيــاء التـي نعــدّهــا نحـن غيــر
حيــة ، بيـنمـا يعـتبـرهـا الــرجل المتـوحـش حيـة ،
وفي مـثل هــذه الحــالات لا تكــون المـســألــة حجــرا
معـينــا بـصـفتـه منــزلا تــسكـنه روح ، وانمــا يكــون

الحجر نفسه له روحه الخاصة انه حيّ(. 
وبــذلك يـقتــرب صــدر الــديـن امين خـطــوة نحــو
تحقــيق )سحـــريـــة = طقـــوسـيـــة( الـــرسـم ، حـين
تمتلئ كـائناته روحـا إنسـانية ، واعـتبارهـا تعيش
في علاقـــة )سبـبيـــة( من نمـط خــاص ، ربمــا هــو
سـبـب يـــؤكـــد طـــابع المــشـــاركـــة )الـتــشـــاكلـيـــة –
الـتـــزامـنـيـــة( ، حـيـث يفـتـــرض )تـــأثـيـــر الأشـيـــاء
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ـــدايــــة ، هل هـنـــاك أهـمـيـــة ـــا ب نـــســـائـل أنفـــسـن
لافـتراض إيمـان رسام مـا بفكـرة محـددة؟ .. وما
أهـميـة ذلك الإيمـان الـشخـصي مقـارنـة بمـا هـو
متـحقق في اللـوحـة أو مــا لم يـتحقق في مـنجـز
الـــــــرســـــــام؟  .. ســـــــؤالان خـــطـــــــرا في ذهـــنـــنـــــــا ،
واعتبـرناهمـا مهمين سيّمـا ونحن ندعي إيمـاننا
بـأفضليـة وفاعلـيةّ الـنقد الـداخلي ، ذلك الـنقد
الذي يعاين المنجز المتحقق لا سيرة حياة المبدع
، ثم ندّعي في الوقت ذاته ، إيمـان رسام ما بفكرة
مـا؟ .. و جـوابـاً علـى ذلك نـزعم أن الحـديث عن
)إيمان رسـام ما بفـكرة مـا( يجب أن يـتحقق من
خلال قـــرائن بـَصـَـريــة ، وان يــستــشف مـن خلال
المـبـنـــى المـتحـقق في اللـــوحـــة ، ولـيــس مـن خلال
استـنطــاق المبـدع ، أو الإسـتنـاد إلــى تصـريحـاته
المــدونّــة ، أو تـصــرفـــاته ،او تقـــويل تلـك القــرائـن
وغـيرها مـن استنادات )خـارج بصريـة(. واستنادا
ـــا ، ومـنـــذ ان حـــاولـنـــا تحلــيل مـــا لـــذلـك فـــأنـن
اعتبـرنـاه إحـدى أهم )الـوحـدات الصغـرى( التي
كـــانت تـظهــر وتعــاود الـظهــور في مـنجــز الــرســام
العراقـي المقيم في بنسلـفانيا صـدر الدين أمين ،
وهي شخـصيـة الشـامــان ، والتي غـالبـا مـا كـانت
تظهـر ، كما ظهرت في رسـوم الكهوف ، برَجلُ ذي
قـرون وحـوافــر ، وهي رسـوم كــانت تمـلأ الكهـوف
بسحـر غريب ، فـكانت لـه فيها وظـيفة سحـرية ،
ــــــديلا( يـــضــمــن ـــــاره )ب ـــــاعــتــب لاشـك فـــيهـــــا ، ب
الــصـيـــادون ، بقـتـله الـــرمـــزي ، مـــوتَ الحـيـــوان
ـــذلـك تـكـــون الــصـــورة الـــواقعـيـــة الحقــيقـي ، وب
للحيوانـات قد أثريت بمعان إضافية من السحر
واتخــذت أهـمـيــة رمــزيــة ، حـيـث صــارت بمـثــابــة
)الجــوهــر الحـي للحـيــوان( ولـيــس فقـط صــورة
ـــى جـــدار ، حـيــث يحـــدث تمـــاه مـــا بــين تلـك عل
الــصـــورة وروحه الحـيـــة. إنهـــا أشـكـــال مـثـيـــرة ،
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عرض :
جبار عبد الله الجويبراوي

صدر مؤخرا  كتاب )المعدان  –عرب الاهوار –
لمؤلفه ويلفرد ثيسكر( ترجمة حسـن ناصـــــر

والكتـاب ذو قيـمة تـاريخيـة واجتمـاعيـة حيث
يلقـي الـضـــوء علـــى حقـبـــة مهـمــة مـن تـــاريخ
الاهــــوار وهـي فـتــــرة الخـمـــسـيـنـيــــات وفي ظل
الإقــطـــاعـيــــات الكـبـيـــرة الـتـي كـــانـت تـتـحكـم
بالارض وبمصائر الفلاحين ويشير من طرف
خـفـــي إلـــــــــى مـقـــــــــارعـــتـهـــم ذلــك الـــنـــــظـــــــــام

وانتفاضاتهم ضده..
وهـو يقع في)304(صفحات من القـطع الكبير
مـوزعة بين خمـسة عشـر موضوعـا مع تعريف

للمؤلف وخاتمة للمترجم.. 
والمـتــــرجـم هــــو مـن أبـنــــاء مــــديـنـــــة العـمــــارة
)مـحــــــــافــــظــــــــة مـــيــــــســــــــان(، حــــــــاصـل عـلــــــــى
الـبكــالــوريــوس مـن كلـيــة الآداب في الجــامعــة
المـستنصريـة، قسم اللغة الإنكلـيزية في مطلع
التسـعينيـات، عاش مغـتربـا في استـراليـا وكان
طمـوحـا في تــرجمـة هـذا الـكتــاب منــذ ثلاثـة
عقــود كـمـــا ورد ذلك في خــاتمـته، وقــد جــاءت
التـرجمـة سليمـة وجميلـة بلـغة عـربيـة اخاذة
وكــأن المتــرجم هـو المــؤلف  يحكـي عن تجـواله
الاستـثنــائي ومغـامـراته في الاهــوار المتــراميـة

الأطراف.
وتـرجمة حسـن ناصر لكتـاب عرب الاهوار هي
جـــزء من الــوفــاء لمـــدينـته  –الـعمــارة  –الـتي

المــعـــــــــــــــدان   .. عـــــــــــــــرب الاهـــــــــــــــوار
هــــامـــشــــا في نهــــايــــة الــصـفحــــة )فهـم يــــؤدون
الفـروض الخـمسـة في ثلاثـة اوقـات بنـاء علـى
قوله تعـالى )أَقِمِ الصَّلاةَ لِدلُـُوكِ الشَّمسِْ إِلَى
غـَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرآْنَ الـْفَجْرِ إِنَّ قُرآْنَ الـْفَجْرِ كَانَ

مشَهُْوداً( )الاسراء:78( / ص 1059
17ـ بمطرقة = بمدقة / ص 114

18ـ قــــــــــــورش = كــــــــــــورش.  53 ق.م = 539 ق.م .
السلجوقيون  =  السلوقيون / ص 115

19ـ مدقا خشبيا = جاونا خشبيا /ص132
20ـ الكبية = الكبيبة  /ص 148

21ـ الضب = الدوب / أينما وجدت
22ـ في مكـانهـا المـوقعه = في أمــاكنهـا المـؤقتـة /

ص182
23ـ سلـمــان بـن مـطـلك = مـطـلك بـن سلـمــان

المنشد /ص 198
24ـ منال الجباب = من الكباب /ص 199
25ـ قرية التربة = قرية الترابة /ص 211

26ـ البو غانم = البو غنام / ص211
27ـ الـــــزايـــــرة = الــــشــيخـــــة والــــشــيـخ محــمـــــد

العريبي توفي عام 1971 / ص 216
28ـ حجي سليمان = حجي محمد السلمان /

ص 217
29ـ الـــســــوادن  = الـــســــودان.  واكـف = واجف /

ص223
30ـ أبو خروف = أبو تريكات / ص 224

31ـ الرفاعي = ارفيعة /ص 227
32ـ ثكاب = ثكب/ ص 229

33ـغطت الشاره = غطى الشرع / ص 230
34ـ والشارة =والشرع / ص 231

35ـ 195  = 1951 /ص 233
36ـ في الرفاعي = في ارفيعة /ص 234

الهامش /ص84
15ـ حـذف الهامـش رقم 3 من نهـاية الـصفحة
84 إذ لا تـوجد عـلاقة بين الفـريجات والعـبيد

وإنما تشابه الأسماء فقط.
16ـ فيحاولون اختصار الفروض الخمسة إلى
صلاتــي الفجـــر والمغــرب. يــضع لهــا المـتــرجـم

10ـ الكبر  = الكبور اينما وجدت
11ـ واحـــــدة بـــطــيـــــز الاخـــــرى  = واحــــــدة تلـــــو

الأخرى  /ص82
12ـ الــــتـلاوي  و الــــتـلاويــــــــــة =
التلويات /

ص 83
13ـ مــــــــــــــــــن
اخــي = مــن

اخ / ص83
14ـ الحـيثة =
الحـــــديــثـــــة /

ـ

 (Arabsيعـنـي عــــرب الاهــــوار وقــــد كــــررهــــا
المــؤلـف اكثــر من )220( مــرة     فمـن اين اتــى

المتـرجـم بكـلمــة )المعــدان( ليـضـيفهـا
إلــــــى العــنــــــوان وهــــــو يـعلــم ان هــــــذه
الكـلمــة ابـتلـي بهــا الـعمــاريــون منــذ
القــرن الــرابع عـشــر المـيلادي وصــار
الـــنــــــــاس يــكـــنــــــــون بـهــــــــا كـل شـــيء

متخلف.
2ـ تـصحيـح كلمــة )الجبـاب(ايـنمـا

وجدت بـ)الكباب( 
3ـ )الذكر بـنثى( تعني المستخنث

/ ص 499
4ـ تــطحـنـــان الحـبـــوب بهـــاونـين
خـشـبيـين والصحـيح )تهبـشـان
الحبوب بجـاونين( لان الهبش
يعنـي فصـل القشـرة الحمـراء
والــبــيــضـــــاء عــن لــبـــــة الحــب
وليـس طحـنهمــا كمـا تــوهم

المؤلف/ص52
5ـ الــوالي يـزيـد والـصحـيح

الوالي ابن زياد
6ـ مع الهـزارة الشيعة = في
مــدينــة هــزارة الــشيـعيــة/

ص62
7ـ الـبـــو مغـيفــات = الـبــو

مغيرفات/ ص65، 74
8ـ زكري  –زجري / ص

65
9ـ علـى البقـري = على
حليب البقرة / ص71

عـاش وتـرعــرع فيهـا، كمـا انه وجــد في شخص
)ويلفـرد ثيـسكـر(صـديقـا حـميمـا  يـواسيه في
غـربته واغترابه فـيلهمه الصبر والـسلوان كما
كــان يفعل مع عـرب الاهــوار عنـدمـا يـعطـيهم
)حبـــوب الأسبــريـن( فتـشـفي آلامـهم المـــزمنــة
وينـتفضـون كمـا يـنتفـض الإوز البـري لـيبـدؤا
يـومـا شـاقـا في العمل المـضني يحـدوهم الأمل
في حـيــاة حــرة كــريمــة،كــذا الحـــال للـمـتــرجـم
الــذي بـــدأ التـــرجمــة في الـكتـــاب منــذ مــطلع
الألفـية الـثالـثة ولمـا يزل الـكابـوس يرقـد على
صـــدور العــراقـيـين، وكـــان أمله قــويــا في عــودة
الميـاه إلـى مجـاريهـا فـتحقق له مــا أراد. طبع
الـكـتــــاب في مــطــــابع دار الـــشــــؤون الــثقــــافـيــــة
العــامــة في العــراق، وكـــان من المـــؤمل أن اطلع
علــى مـســودة الـكتــاب قـبل دفعــة للــطبـع كمــا
وعـدني بذلك المترجم في رسـالة بعثها لي من
اســـتــــــــرالـــيــــــــا في الأول مـــن أيــــــــار عــــــــام 2002
لتـصحيح ما وقع فيه المـؤلف من الأخطاء في
الـــتـــــــواريـخ والأســـمـــــــاء المحـلـــيـــــــة لـلـــمـــــــواقـع
والأشخـاص التـي لا يحسـن الأوربي  كتـابتهـا
بصـورة صحيحـة، لان اللغـة العـربيــة تختلف
مــن حــيــث حـــــروفهـــــا وأصـــــواتهـــــا عــن الـلغـــــة
الإنـكليـزيــة ولكنـني فــوجئـت بصــدور الكتـاب،
وعلــى ايــة حــال فــأنــا أبـــارك للـمـتــرجـم هــذا
الإنجـاز الرائع واشد على يديه بحرارة واقبله
بكل مـا املك من عـاطفة وحـب اخوي، وادون
ملاحظـاتي لتـأخذ طـريقـها إلـى تصحيـح ما
فــات المتـرجـم ليــستـفيـد مـنهــا القـراء الــذين

اقتنوا الكتاب.
The marsh( 1ـ ان عــنــــــوان الـكــتــــــاب هــــــو

ـكــــــتـــــــــــــــــاب

خالد خضير 


